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يتعلق    وما   ومشاكلها،   حياتنا،   تتركز على مآثر المرأة ومواقفها في      )نون  ( السابقة في    كانت مساهماتي « 

مـن النمـاذج        أريد أن أتحدث عن رجل عراقي      واليوم .  بشؤونها؛ فهذا هو خط المجلة وقد التزمت به       

غريب متوحـد معتكـف        فالرجل الآن    وذلك لأسباب شخصية وإنسانية،      حياتي،   النادرة ذات الأثر في   

  :» لم أفلح بمعرفة عنوانه لأكاتبه؛ وهذه تحية له   تتناهبه أمراض العمر،

 

مـدارج     ولو كنت أنا من تلاميـذه فـي          ة دراسات، لظهرت عنه عد     أكاديمياً    سلام أستاذاً  أبولو كان   

يمنحـه هـذا الرجـل مـن معـارف             تناول ما    لحصلت على أكثر من جائزة في        المعرفة الأكاديمية، 

  . موسوعية لمعارفه وأصدقائه

سأقول    يعلى أنن    يطّلع على هذا المقال ويعاتبني       حتى لأخشى أن     منتهى التواضع،    إنسان في     سلام، أبو

  . تجاوزت نصف القرن من الزمان   ورفقةً   فيه ما أعرف عنه تأريخاً

  . الذين سيقرأون عنك هذا   وربما أحفادنا،   إنهم أولادنا، :  يا أبا سلام   لا بأس

   

  جملة من صعدوا من المعتصمين في        سلام في  أبوصعد    ،1952بغداد عام      حصار كلية الآداب في      في

  أرجـاء الكليـة وخارجهـا،        جماهير الطلبة المحتشدين في      يخطب بحماس في     وبدأ   لى مبنى الكلية،  أع 

  : فقال 

  ...... والطالب الذي   دفن أحلامه بين الآلات،   والعامل الذي .  يده   تشققت راحة   إن الفلاح الذي «

على    يلتقط نظارته الطبية ويقذف بها بقوةٍ        غير أن    وليق   يجد ما    فلم   سلام،   وهنا توقّف الإيحاء عند أبي    

  !!» تحطمت نظارته   والطالب الذي :  ويقول   الأرض،

  . يبحث عن مجالات للعمل   وراح    سلام من الكلية،أبووهكذا فصل 

وينصرف إلى     القفص،ويضع قدمه على       يبيع الطماطة،    الحلة رجلٌ    علاوي   يشاهد في    أن   غريباً   وكان

  . يأبه للتعليقات    سلام لمأبايومذاك؛ ولكن    بغداد   كانت تصدر في   التي  )  Iraqi Times (  قراءة

   



البارع ومصمم الديكور      فهو الفنان الفوتوغرافي     يبدأ معه،    سلام؟ ومن أين     مسك القارئ بأبي  ي   من أين 

العـراق للمنتجـات       ومؤسس أكبر دار فـي       وخبير مبيعات الألوان،     للكتب،   والمترجم والمجلد الفني  

  .. البلاستيكية

يبخـل     لا   والـصديق الـذي      المثقف المتفّتح والمتابع لكل المنجزات الحضارية،        وهو قبل ذلك وبعده،   

  . بمعارفه على الأصدقاء

   

!  أعـده ولا أفـي     وكنتُ   ستثمارها،إعلى    يحثنيو   من سفراته الكثيرة نماذج وكتالوگات،       يحمل لي    كان

  . وإنما لظروف شخصية لم أشأ أن أزجه فيها   برأيه،   ستخفافاًإليس  

إن لـم      فليعذرني    بأكمله؛   يستحق كتاباً    من المواقف والذكريات ما      حياتي   أن لهذا الرجل في      والحقيقة،

قصدت منها تسليط الضوء على نماذج من أبناء وطننـا الـذين               خاطفة التي هذه الإلمامة ال     حقه في    أفِهِ

  . من القرن العشرين   النصف الثاني   حياتنا اليومية في   كان لهم حضور صامت في

  جامع أبو منارتين في      نجتمع في   1956لجنة المنطقة الجنوبية لأنصار السلام عام          أعضاء في    كنا معاً 

  .  روزبياني   اللجنة خطيب الجامع المرحوم ملا جميل بندي   كان معنا فيو   البصرة، 

يمارس فيهـا     سلام،   غرفة من خانه لأبي   خصص   سماعيل الذيإلقاءاتنا كانت تمر عبر مكتب صديقنا     

  انا سـعدي  يحضره أحي    يومياً،   كان لقاؤنا  .  وغرفة مثلها لفقيدنا الشاعر زاهد محمد        عمله كمجلد للكتب،  

  . يوسف وعدنان المبارك وحميد الناصر 

  

  وتعلمت منه فلـسفة فـي      .  سيفرح به إذا رآه      وأنا الآن مجلد من الطراز الذي        تعلمت منه فن التجليد،   

  ولكن بعد عقود من الزمان أعدت النظـر فيهـا،           يومذاك،   ولم تعجبني    غيرنا،   الحياة قد لا تعجب أحداً     

  . كنا نمارسها   لتعقيداتها التي   وإنما تبسيطاً   بالحياة،   ليس استخفافاً   ، ) ستضراط الأمورإ  ( وم علىلأنها تق 

   

طريقنا بشيخ على عكاز واقـف         مررنا في  .  جولة لمناطق عمان     صديقنا اسماعيل في     قبل سنة أخذني  

ولكنه حين اتجه      اسماعيل،   يخبئه لي    لم أدر بما   .  منه ونزلنا    أوقف السيارة قريباً   .  على رصيف الطريق  

  . الشيخ إلينا كانت المفاجأة

  أبـي    نشيج متواصل عرفت منه رائحة أخـي         وراح في    وألقى برأسه على كتفي      الشيخ،   لقد احتضنني 

  .  فرحت أنشج معه   سلام، 

 



إستعدنا بعضها على فنجان       على الزمان،    دقائق جرت فيها ذكريات نصف قرن من الوئام المستعصي        

  . قهوة

اسماعيل؛ فبكما تبقى الحياة ذات        يا أخي    لك   شكراً   ، ) أبو سلام   ( يوسف رؤوف طه     يا أستاذي    لك   شكراً

  . يحتفظ لكما بأحلى الذكريات   فتحية لكما ممن .  معنى
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